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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ! ناالزمقارب ت
22 / 8  / 1446 ç 

 أما بعد:  ....الحمد الله
 . بداية القصة

الساعات،   الناس  وعمله،  يمضي  شأنه  في  فتنتهي  كلٌّ 
تمر   رون ساعة وعش  أربع    ه، نهار    تمضي ساعاتو  هليل    ساعات
ذلك؟   ،كالريح بعد  يوم  ي    ماذا  يوم  يعقب   بأسره،  طوى  يعقبه    ه 
 تنفلت الأسابيع  ،عة برقسر  في  الأسبوع لفُّ صحيفة  فت  يومان،  

يئاً ش  انفصل من أعمارنا سريعًا وكأن  ن شهرًاو   ك  لت   لو الأسابيع ت  
لم   الأحداث  فيهيمن  شهر  شهر    !قع   الأشهر   تتساقط   ، بعد 

قدكتساقط   الع  ان  حبات  اثنا عشر شهرًا خاطفة،إذا  هذه   قطع، 
على الحيرة ها  انقضائ    رعة  عث س  ب  ي    تلاشت في ومضة،  تامة سنة  

ت على أن العالم با  ا من الناس اليوم يتفقن كثيرً إ  والدهشة! 
      ! .امهتصرم أي  يعيش في وقت يخترق الصوت من شدة  

 .ةنبوءات نبوي
ثت بها السُّ لنبويةا  النبوءاتوإن من   ،  نة الحديثية، والتي حد 
الأيام   حتى  أن  تنقضي  لا    قال ن،  الزما  ل  ج  ع  ي  والليالي 
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 " :  تَّى ة  ح  اع  وم  السَّ ان  لا ت ق  م  ب  الزَّ ار   . ( 1)   "ي ت ق 
الأخر  الرواية  بينته  ما  الزمان  بتقارب    ه أن ى  والمقصود 

   ان  : " قال م  ب  الزَّ ار  تَّى ي ت ق  ة  ح  اع  وم  السَّ ت ك ون   لا ت ق  ، ف 
ر   ه  ك الشَّ ن ة   ة  السَّ ع  م  ك ال ج  ر   ه  الشَّ ي ك ون   و  م  ،  ي و  ال  ك  ة   ع  م  ال ج  ت ك ون   و   ،  ،

ة   اع  م  ك السَّ ي و  ي ك ون  ال  ع ف و  اق  السَّ ت ر  ة  ك اح  اع  ت ك ون  السَّ  . ( 2) " ، و 
 تقارب الزمان الحسي! 

الزمان ت و  النب الذ   قارب  به  أخبر  في    ي ي 
   : ينقسم إلى قسمين الأحاديث  

اليوم  هو أن يقص  و   : التقارب الحسي الأول:   ،  ا حقيقيً رًا  ص  ق    ر 
سبعة  من    أقلَّ   من أربع وعشرين ساعة، والأسبوع    أقلَّ   اليوم    فيكون  

معتادة  يحصل  ...،  ا وهكذ   ، أيام  لا  الله   لم والع - وهذا  لا  إ   - عند 
 . المعروف   للتوقيت العالمي   انهار  و   الكون،   لنظام   اختلال  ب 

الحصول  ممكن  أمر  الله   وهذا  قدرة  أن   ، في    النبي   كما 
      في    ، وذلك الأيام قد تطول أكثر من المعتاد أخبر أن

  تلكم الأيام هي أيام   ة، ل قلق   ها فتنة، وأشدُّ   ا الدني   أيام    هي أكبر    أيام 
الساع والتي    جال، الدَّ  وستين    ثلاثمئة    تعادل   فيها   الواحدة   ة  تكون 

 

 رواه البخاري.  (1) 
 كثير: إسناده على شرط مسلم. رواه أحمد، قال ابن   (2) 
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 ؟ في الأرض   ال الدج   وما لبث   : ئل س    ! ساعة 
، ويوم   : يوم  كسنة  ويوم  كشهر  أربعون يومًا : " قال ف 

كم كجمعة   ه كأيَّام   . ( 3) " ، وسائر  أيَّام 
ي  و    في غاية    إلى مسألة    النبي   ه أصحاب  بَّ ن   ــت  هنا 

فذلك    . ا رسول الله ي "   فقالوا:   ة مواقيت الصلاة، الأهمية، وهي مسأل 
  ا جدً   الطويل    فهذا اليوم  ،  " ؟ اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم 

فلك أن    ؟ ات فقط خمس صلو أن نصلي  ئ لنا فيه  هل يجز ،  جدًا 
أن   والعشا ال بين  ما  تتخيل  يعادل   ء مغرب  يومًا   ما  عشر  !  خمسة 

صلاة    أي: .  " لا :" فقال  تكفيكم  ثم  لا  يوم، 
 ". ولكن اقدروا له قدره : " قال 

التي    ن البلاد فإن م    ، ال قريب ومشاهد مث   له وم  وطول هذا الي 
ولا تطلع فيها    ا لا تغيب عنها الشمس صيفً ما    شمال الأرض   تكون 

  ، ويستمر ليلها ستة  أشهر   ستة  ها  يستمر نهار    ما   ، أو الشمس شتاءً 
  ندو حد  ي  فهؤلاء  ،  ٤٥الكهف:    چ  جم  جح   ثي  ثى  ثم  ثج چ  ، أشهر 

أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها  
وكذلك  ،  الصلوات الخمس   ف فيها أوقات  عر  وت    ، الليل من النهار 

معتمدين  ه  وخروج    ه دخول    وتحديد    يجب عليهم صيام شهر رمضان 
 

 كثير: إسناده على شرط مسلم. رواه أحمد، قال ابن   (3) 
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 في ذلك إلى أقرب البلاد لديهم. 
 المعنوي!.   الزمان   تقارب 

أقسا   الثاني القسم   ال من  تقارب  به  ز م  أخبر  الذي  مان 
 : ، منها وله صور كثيرة   : المعنوي التقارب  :  نبي ال 

المسا - 1 أ   ، وقرب  فات اختصار  فبينما كان  النجد  البعيد،  هل 
ف  مكة  إلى  شهر، يصلون  والعنا يك   ي  المشقة  ويخافون  ابدون  ء، 

م  من نهار، وه  ساعة ظل    اللصوص والحنشل، إذا بهم يصلون في 
 . أو قاطرة   متكئون على الأرائك في سيارة أو طيارة 

ر بما وقع في  التقارب المذكور في الحديث ي فسَّ : " قال ابن باز   
ر المسافة بينها  هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وق ص  

 . ( 4) " بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك 
 المعنوي:   تقارب الزمان   صور   وإن من 

في    الناس ان  وك   خبار، معرفة الأ   وسرعة    ، تصال الا   تقارب - 2  
  دون م يعت ن،  راك، ثقيلة الدورا لح  يعيشون حياة بطيئة ا   الغابر زمن  ال 

رسائل   الدقة،    دائية  ب    على  من  تخلو  المدى،  جدًا،  بضيق  وتتسم 
نت ظ  قدوم  إلى    إشارةً   النار  و   الدخان    و أ لكهوف،  ا   ن جدرا ك  أو  م  ر، 

الخطية  إرسال الرسائل    تطور الوضع إلى   ثم ،  داهم   من شر     التحذير  
 

 (. 2/522ري )اتعليقاته على فتح الب (4) 
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تكاء على رحلة الفارس  الا ، أو  في الحروب   لزاجل مام ا الح   عبر 
 ، فلا تجدي نفعًا. متأخرة   ما تصل الأخبار    وعادةً بالخيل،  
انت    الوضع  ثم  وسائل    قل  وأسرع  دقة   أكثر    إلى  لًا،  وصو   ، 
والها غ كالتل  الأمر  ،  تف راف،  وصل  حتى  المذياع،  إلى  وموجات 
عبر المسافات الشاسعة،    ي ئ ي والمر من الاتصال الفور   عالية    درجة  

الع وفي أي زمان، وأصب ،  مكان في أي     احدة، و   حجرة م في  ال ح 
والتي أدى    البرامج والتطبيقات  من   الهائل كثير   وحصل من التطور  

ل الأمر من  فانتق الفكري، والقلق النفسي،  فيها إلى الإزعاج    الإفراط  
آلةً نافعة   صالحةً   لةً آ كونه   كونها  إلى  الأ   ،  زمن  من  ،  نسان تنهش 

أفك  وتشتت  وقته،  من  وذهن  ار  وتأكل  قول    ه، ه  علينا  أبي    وصدق 
ك  "   : حازم  وؤ  ء  ي س  ي  ق  ب ه  ش  ت ص  لاَّ ق د  ال  ك  إ  رُّ ء  ي س  ي  ي ا ش  ن  ا ف ي الدُّ  . ( 5) " م 

 ! تقارب الأسواق 
تقارب  ا  مم   وإن  الزمان  آخر  في  قال  الأ   يكون  سواق، 
 " :   ك ب  الأسواق  تقوم  الساعة  حتى    ألا ي وش  ،  ( 6) " تتقار 

ولا    ما كان يتصوره عقل،  د   وقد غدت الأسواق اليوم قريبة إلى ح 
بقلب   بضاعة من فل   اطر، خ يخطر  يطلب  أن  الأفراد  فرد من    ي 

 

 . (175ص:بن أبي الدنيا )الزهد، لا (5) 
 . وصحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوطأحمد أخرجه   (6) 
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بقاع الأرض،  فتصل    ، والعمران   البلدان   أبعد حواف  من  و   أقصى 
وهو ما    ، شبرًا   يتحرك من مكانه أو    ل عملةً حو   ي  وهو لم    وإليه   عنده 

والمتاجر  ي   الالكترونية،  بالأسواق  العنكبوت   عرف  الشبكة    ة، ي عبر 
في الأحياء السكينة    وم، ة الي ي التجار المحلات  ق  ص ناهيك عن تلا 

يكاد يخلو شارع   العامة، حتى لا  امتداد  والشوارع  فيه    إلا رأيت 
 قه. ه وصدَّ م نبيَّ علَّ   له إلا الله إذ  ، فلا إ ودكاكين   من محلات    النظر  

 أقول ما تسمعون...  
       الحمد لله...الخطبة الثانية:  

 ة ورغد العيش! ح الص سرعة الأيام عليك دليل  
ه  إن كنت من الناس الذي لا يستطيع أن يحسب ليل  عبد الله.  

ممن يرى الأسابيع  ضاء الأوقات، وإن كنت  بسبب سرعة انق   ه ونهار  
مرورًا خاطفًا لا يميز فيه    للذكريات يمرُّ   تمضي في عينه كشريط  

ة، لا  ب عافي صحة، وتقلُّ   نعمة  فاعلم أنك في    ، هد الصور والمشا 
كبل   ي  ولا هم   ئ نهارك،  بط ي    ل ليلك، ولا دين  ثق   ن مرض ي  م    تشكو 

رت  وطاب لديه ال فإن من استلذ العيش   ساعاتك،   ليل والنهار ق ص 
دَّ ل  ون   "   ياة، ابه الح رعت في حس وس ة،  ديه الم  ر 

ص  ت ق  ال  النَّاس ي س  ا ز  م  و 
ط ال ت   إ ن   و  اء  خ  الرَّ أ يَّام  ة  دَّ إ ن   م  و  وه  ر  ك  ال م  ة  دَّ م  يل ون  

ت ط  ي س  و   ،
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ت   ر  أح ( 7) " ق ص  فما  العاقل ،  الشكوى،    وج  قلة  النعم    وتذكر  إلى 
ض   لى، فإن من كان شكورًا طاب له العيش، ومن كان كفورًا ضاق  الف 
الحياة   عليه  والطيش، ب   فسيح     ئۈ   ئۈ  ئۆ چ  سبب ضيق عقله 

         ١٢٤طه:  چ  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې
   . ! فتح نسبية الزمن والباب الذي لا ي  

ن  فيها ولا مراء، وهي أ   ك لا ش   واحدة    حقيقة    تظلُّ .  عبد الله 
من شخص لآخر، ومن مكان لمكان،    يختلف نسبي    شيء من  ز ال 

هو الحقيقة الحتمية التي   واحد  شيء  يبقى  ومن زمن لزمن، لكن  
د فيه  نسان أو طال، رغ  أيها الأ قصر زمانك    ، يعًا سنصل إليها جم 

، هو باب واحد إذا دخلت منه فلا خروج، إنه باب  ضاق   م ك أ نعيم  
   . ، والانتقال إلى الدار الآخرة الموت 

 ه   الناس داخل    وكلُّ   باب    الموت  
 لدار   الموت ما ي بعد  ليت شعر   يا                                   

ا ا  لت  ب م  ار  جنَّة   خلد  إن  عم   لدَّ
، فالن ار                                        ت  ر  ، وإن  قص  ي الإل ه  ض   ي ر 

قال الفضيل ابن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال ستون  

 

 . ( 13/16فتح الباري )  (7) 
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سنة، قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ،  
فما الحيلة؟ قال: يسيرة، قال: ما هي؟  فقال الرجل: يا أبا علي،  

لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما    غفر  فيما بقي، ي    قال: تحسن  
 . ( 8) خذت بما مضى وما بقي بقي أ  
للهم  حوزة الدين، ا للهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر  ا 

ا للإسلام  لكل ما تحبه وترضاه، اللهم اجعله ذخرً   وفق ولي أمرنا 
ربنا  اللهم احم بلادنا، وانصر جندنا، وأذل أعداءنا،  والمسلمين،  

 . آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 
 

 

 ( 113/ 8)  ءحلية الأوليا (8) 


